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عـَلى ضـِفافِ نـَهـْرِ النـّـِيلِ، اِسـْتـَعـَدَّ زَقـْزوقٌ لـِلذَّهابِ إِلى وَليمـَةِ تـَمـْسوحٍ، 
كانـَتِ الـْوَليمـَةُ في مـَكانٍ مـُخيفٍ، مـَليءٍ بـِالأَسـْنانِ الشـّـَوْكـِيـّـَةِ.



عـِنـْدَما وَصـَلَ زَقـْزوقٌ، كانَ الـْمـَكانُ هادِئـًا بـِشـَكـْلٍ غـَريبٍ؛
لا شـَيْءَ هـُنا إِلاّ جـِذْعُ شـَجـَرَةٍ في النـّـَهـْرِ قـُرْبـَهُ طائـِرٌ،
وَفـَجـْأَةً هـَجـَمَ الـْجـِذْعُ بـِسـُرْعـَةٍ عـَلى الطـّـَائـِرِ وَأَكـَلـَهُ!



هذا لـَيـْسَ جـِذْعَ شـَجـَرَةٍ، هذا تـَمـْسـُوحٌ؛ كانَ تـَمـْسوحٌ كـَعادَتـِهِ مـُتـَصـَلـّـِبـًا 
مـَكـَانـَهُ، يـَنـْتـَظـِرُ فـَرائـِسـَهُ لـِصـَيـْدِها. بـَلـَعَ زَقـْزوقٌ ريقـَهُ وَطارَ عائـِدًا إِلى 

بـَيـْتـِهِ دونَ أَنْ يـَراهُ أَحـَدٌ.



وَقـَفَ أَمامَ الأَْشـْجارِ، وَحـَدَّثَ نـَفـْسـَهُ بـِصـَوْتٍ يـَرْتـَجـِفُ: «بـَيـْتي عـَلى 
الشـّـَجـَرَةِ الرَّابـِعـَةِ؛ حـَسـَنـًا، سـَأَعـُدُّ: واحـِدٌ، اِثـْنانِ، عـَشـَرَةٌ».

«لا! لا! اِثـْنانِ، سـَبـْعـَةٌ، خـَمـْسـَةٌ». «أَيـْضـًا لا! هـَلْ أَنا خائـِفٌ حـَدَّ نـِسـْيانِ 
الـْعـَدِّ؟».



تـَأَخـّـَرَ زَقـْزوقٌ عـَنِ الـْوَليمـَةِ، فـَبـَحـَثَ عـَنـْهُ صـَديقـُهُ زَعابيطو،
وَوَجـَدَهُ يـَرْتـَجـِفُ، سـَأَلـَهُ زَعابيطو: «ما بـِكَ؟

هـَلْ أَنـْتَ خائـِفٌ مـِنْ شـَيْءٍ؟». رَدَّ زَقـْزوقٌ بـِصـَوْتٍ مـُتـَهـَدِّجٍ:
«أَنا لا أَخافُ، لـَكـِنـّي مـُتـْعـَبٌ فـَقـَطْ».

زَقـْزوقٌ لا يـُريدُ أَنْ يـَعـْرِفَ أَحـَدٌ أَنـّـَهُ خائـِفٌ.



عادَ زَعابيطو إِلى الـْوَليمـَةِ، بـَيـْنـَما ظـَلَّ زَقـْزوقٌ طـَوالَ اللـَـّيـْلِ جائـِعـًا وَخائـِفـًا.



وَفي الصـّـَباحِ وَقـَفَ زَقـْزوقٌ عـَلى غـُصـْنِ شـَجـَرَةٍ وفـَكـّـَرَ:
«بـِالتـّـَأْكيدِ سـَأَجـِدُ طـَعامـًا بـَديلاً».



نـَظـَرَ إِلى وَرَقـَةٍ عـَلى الغـُصنِ وَقالَ لـَها: «سـَأَلـْتـَهـِمـُكِ دُفـْعـَةً واحـِدَةً». ثـُمَّ 
اِنـْقـَضَّ عـَلى الـْوَرَقـَةِ وَأَكـَلـَها، وَأَكـَلَ وَرَقـَةً بـَعـْدَها، وَوَرَقـَةً أُخـْرَى. وَلـَمـّا 

شـَبـِعَ، ابـْتـَسـَمَ وَقالَ: «لـَقـَدْ وَجـَدْتُ طـَعامـًا بـَديلاً».



بـَعـْدَ عـِدَّةِ أَيـّامٍ تـَعـِبَ زَقـْزوقٌ، نـَظـَرَ في الـْمـِرْآةِ، فـَرَأى عـُصـْفورًا نـَحيلاً؛ 
قالَ الـْعـُصـْفورُ لـِزَقـْزوقٍ: «أَنا بـِحاجـَةٍ إِلى طـَعامٍ آخـَرَ غـَيـْرِ أَوْراقِ الأَْشـْجارِ، 

لـَقـَدْ أَصـْبـَحـْتُ نـَحيلاً بـِسـَبـَبـِكَ!».



وَبـَعـْدَ قـَليلٍ، جاءَ زَعابيطو مـُنـْتـَفـِخَ الـْبـَطـْنِ وَهـُوَ يـَقولُ: «يا لـَلـَذَّتـِها! لـَقـَدْ 
كانـَتْ وَجـْبـَةً شـَهـِيـّـَةً».

رَدَّ زَقـْزوقٌ بـِصـَوْتٍ مـُنـْهـَكٍ: «مـِنْ أَيـْنَ حـَصـَلـْتَ عـَلى الطـّـَعامِ؟». قالَ: «مـِنْ 
فـَمِ صـَديقـِنا تـَمـْسوحٍ؛ عـِنـْدَهُ الـْكـَثيرُ مـِنَ الطـّـَعامِ بـَيـْنَ أَسـْنانـِهِ».



مـَشـَى زَقـْزوقٌ بـِحـَذَرٍ إِلى تـَمـْسوحٍ، وَعـِنـْدَما وَصـَلَ قالَ لـَهُ تـَمـْسوحٌ: 
«تـَفـَضـّـَلْ يا صـَديقي!»، ثـُمَّ فـَتـَحَ فـَمـَهُ. كانَ الطـّـَعامُ بـَيـْنَ أَسـْنانِ تـَمـْسوحٍ 

يـَبـْدو شـَهـِيـّـًا؛ فـَتـَح زَقـْزوقٌ مـِنـْقـَارَهُ، وَسالَ لـُعابـُهُ.



لـَكـِنْ فـَجـْأَةً، اِخـْتـَفى عـَنِ الأَْنـْظارِ دونَ أَنْ يـَنـْطـِقَ بـِكـَلـِمـَةٍ، وَعادَ بـَعـْدَ 
قـَليلٍ وَمـَعـَهُ غـُصـْنُ شـَجـَرَةٍ.



حاولَ أَنْ يـَسـْحـَبَ بـِهِ الطـّـَعامَ، وَفي كـُلِّ مـَرَّةٍ، يـَفـْلـِتُ الـْغـُصـْنُ مـِنْ يـَدِهِ، 
فـَلـَمْ يـَحـْصـُلْ عـَلى الطـّـَعامِ، وَعادَتْ مـَعـِدَتـُهُ تـُزَقـْزِقُ جوعـًا.



قالَ زَعابيطو: «إِذا كـُنـْتَ خائـِفـًا يـُمـْكـِنـُني أَنْ أُساعـِدَكَ وَأُحـْضـِرَ لـَكَ 
الطـّـَعامَ».

رَدَّ زَقـْزوقٌ: «أَنا لا أَخافُ!».



شاهـَدَ زَقـْزوقٌ الـْعـَجوزَ الـْحـَكيمَ -جـَدَّ زَعابيطو- عـَلى الشـّـَجـَرَةِ،
فـَطارَ إِلـَيـْهِ كـَيْ يـَسـْتـَمـِعَ إِلى حـِكاياتـِهِ، وَيـَنـْسى جوعـَهُ.



قـَصَّ عـَلـَيـْهِ الـْجـَدُّ كـَيـْفَ كانوا يـَذْهـَبونَ في رِحـْلـَةٍ مـُمـْتـِعـَةٍ في نـَهـْرِ النـّـِيلِ 
عـَلى ظـَهـْرِ أَبي تـَمـْسوحٍ، وَكانوا يـَجـْتـَمـِعونَ عـَلى وَليمـَةٍ في فـَمِ أَبي تـَمـْسوحٍ، 

وَبـَعـْدَها يـَلـْعـَبونَ مـَعـًا وَيـَقـْضونَ وَقـْتـًا مـُمـْتـِعـًا.



تـَخـَيـّـَلَ زَقـْزوقٌ نـَفـْسـَهُ في فـَمِ تـَمـْسوحٍ فـَاصـْفـَرَّ وَجـْهـُهُ؛ سـَأَلـَهُ الـْجـَدُّ:
«هـَلْ أَنـْتَ خائـِفٌ مـِنْ شـَيْءٍ؟». رَدَّ زَقـْزوقٌ: «لا لـَسـْتُ خائـِفـًا!».

فـَقالَ الـْجـَدُّ: «إِنْ كـُنـْتَ خائـِفـًا فـَلا عـَلـَيـْكَ؛ كـُنـْتُ أَخافُ في صـِغـَري أَحـْيانـًا».



قالَ زَقـْزوقٌ: «بـِصـَراحـَةٍ، نـَعـَمْ؛ أَخافُ أَنْ يـَأْكـُلـَني تـَمـْسوحٌ». رَدَّ الـْحـَكيمُ: 
«لا يـُمـْكـِنُ لـِتـَمـْسوحٍ أَنْ يـَأْكـُلـَنا، فـَنـَحـْنُ عـَصافـِيرُ الزَّقـْزاقِ؛ اُنـْظـُرْ إِلـَيَّ 

جـَيـّـِدًا، ثـُمَّ انـْظـُرْ إِلى ذاكَ الطـّـَائـِرِ. ما هـُوَ الـْفـَرْقُ بـَيـْنـَنا؟».



أَنـْعـَمَ زَقـْزوقٌ النـّـَظـَرَ، ثـُمَّ أَجابَ: «نـَحـْنُ نـَمـْلـِكُ أَشـْواكـًا عـَلى جـَناحـَيـْنا 
وَرَأْسـِنا. فيمَ تـُفيدُنا هـَذِهِ الأَْشـْواكُ؟». رَدَّ الـْجـَدُّ: «إِذا أَغـْلـَقَ التـّـِمـْساحُ 
فـَمـَهُ عـَلى أَحـَدِنا فـَإِنـّـَها سـَتـَنـْخـَزُهُ وَتـُوْجـِعـُهُ، فـَيـَفـْتـَحُ فـَمـَهُ بـِسـُرْعـَةٍ».



وَمـِنْ دونِ أَنْ يـَشـْعـُرَ، ابـْتـَعـَدَ وَقـَلـْبـُهُ يـَدُقُّ بـِسـُرْعـَةٍ.
«إِذَنْ لـَنْ أَخافَ، أَيـّـُها الطـّـَعامُ أَنا قادِمٌ إِلـَيـْكَ!»

قالَ زَقـْزوقٌ بـِحـَماسٍ، وَاقـْتـَرَبَ مـِنْ تـَمـْسوحٍ.



لـَمْ يـَغـْمـُضْ لـِزَقـْزوقٍ جـَفـْنٌ طـَوالَ اللـّـَيـْلِ، وَهـُوَ يـُفـَكـّـِرُ في مـُشـْكـِلـَةِ 
خـَوْفـِهِ، وَبـَيـْنـَما كانَ يـَجـُرُّ قـَدَمـَيـْهِ عـَلى ضـِفـّـَةِ النـّـَهـْرِ وَقـَدْ خارَتْ قـُواهُ،
سـَمـِعَ صـَوْتَ بـُكاءٍ، فـَنـَظـَرَ خـَلـْفـَهُ فـَرَأَى تـَمـْسوحـًا. اِقـْتـَرَبَ مـِنـْهُ بـِحـَذَرٍ 
وَسـَأَلـَهُ: «لـِمَ تـَبـْكي يا تـَمـْسوحُ؟». أَجابَ تـَمـْسوحٌ: «سـِنـّي تـُؤْلـِمـُني بـِسـَبـَبِ 

التـّـَسـَوُّسِ، قـَدْ دَخـَلَ فيها بـَعـْضُ الطـّـَعامِ»، ثـُمَّ سـَأَلَ زَقـْزوقـًا: «هـَلْ 
تـُساعـِدُني بإِخـْراجِ الطـّـَعامِ مـِنْ أَسـْناني؟».



اِقـْتـَرَبَ زَقـْزوقٌ مـِنْ تـَمـْسوحٍ ثـُمَّ ابـْتـَعـَدَ، ثـُمَّ اقـْتـَرَبَ وَقالَ لـِتـَمـْسوحٍ: 
«اِفـْتـَحْ فـَمـَكَ بسـُرْعـَةٍ قـَبـْلَ أَنْ أُغـَيـّـِرَ رَأْيي!».



أَغـْمـَضَ زَقـْزوقٌ عـَيـْنـَيـْهِ وَقـَفـَزَ في فـَمِ تـَمـْسوحٍ، ثـُمَّ فـَتـَحَ عـَيـْنـَيـْهِ غـَيـْرَ 
مـُصـَدِّقٍ أَنـّـَهُ لـَمْ يـُمـْسِ في بـَطـْنـِهِ. أَخـْرَجَ زَقـْزوقٌ الطـّـَعامَ وَأَكـَلـَهُ.



اِرْتاحَ تـَمـْسوحٌ وَقالَ: «شـُكـْرًا يا زَقـْزوقُ!». أَمـّا زَقـْزوقٌ فـَقـَدْ أَكـَلَ حـَتـّى 
شـَبـِعَ، ثـُمَّ عادَ إِلى بـَيـْتـِهِ وَنامَ لـَيـْلـَتـَهُ سـَعيدًا.



وَفي الـْيـَوْمِ التـّالي، وَقـَبـْلَ طـُلوعِ الشـّـَمـْسِ،
حـَمـَلَ زَقـْزوقٌ وِسادَتـَهُ، وَوَضـَعَ حـَقيبـَتـَهُ عـَلى ظـَهـْرِهِ، وَأَخـَذَ مـَعـَهُ غـُصـْنَ 

شـَجـَرَةٍ.



وَعـِنـْدَما وَصـَلَ إِلى تـَمـْسوحٍ، طـَرَقَ عـَلى رَأْسـِهِ: طـَقْ طـَقْ طـَقْ. وَلـَمـّا 
فـَتـَحَ تـَمـْسوحٌ فـَمـَهُ، قـَفـَزَ زَقـْزوقٌ وَقالَ:

«بـَيـْتـِيَ الـْجـَديدُ ما أَرْوَعـَهُ!».



النـّـِهايـَةُ


